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من  ،، من بيانه التام الأتم للناسالله تبارك وتعالى نكون مخطئين إذا قلنا: إن   لا
ر  أجل أن يكونوا على بينة من أمرهم في هذا الدين، ولتقوم عليهم الحجة كاملة، فيُياسَّ

 الرباني ِ  يانالب تنوع أساليبُ أن ت، وكل ذلك من رحمة الله بالعباد، طريق الخلاصلهم 
 الدينهوم مفبين إسهاب واختصار، وترغيب وإنذار. ومن أنواع ذاك البيان أن يُختزل 

نْ زُحْزِحا عا ) :في التركيز على المآل الأخروي، كما في قوله تعالى الحق نِ النَّارِ فاما
نَّةا فاقادْ فاازا  رهيب معا. ونقف والت(. وهو أسلوب فعال في الحض، والترغيب واأُدْخِلا الْجا

على أحاديث صحيحة تفعل الشيء نفسه، في الوحي الثاني ولنقرأ قول نبينا عليه 
ا) :الصلَة والسلَم ا أاوْ مُوبِقُها هُ فامُعْتِقُها  .(كُلُّ النَّاسِ ياغْدُو فاباائِعٌ نافْسا

ر من أقص اوتمثله ،فهم الحقيقة واستيعابها ،: أولاوذلك الأسلوب ينفعنا من وجهين
، . وثانيا  الكلَم وتأويله وتفسيره مع كثير يتيه الناس لاطريق وبأوجز عبارة، حتى 

ثوا قطع الطريق على الفلسفة وأهلها في أن يعب، وليس ببعيد كثيرا عن الوجه الأول
 رغمو  وأهواؤهم وانحرافاتهم. وفق ما تزين لهم عقولهم بحقائق هذا الدين ونصوصه

، دعوارؤوا وخالفوا وابتنجد بعضهم تج ،الدين المحكمةمور أهذا الضبط والربط في 
هل هذه الشخصية ، بغض النظر ما ينقل عن رابعة العدوية لذلكولنأخذ مثالا 

ها أن   ،خلَف في التوصيف ، فلَوجودهاعلى  فا لِ تُ ، وإن اخْ ، أم أسطوريةحقيقية
! حومتحول الحمى ، وفي كل شأنها الابتداع تقومشخصية صوفية، دعواها على 

ما نريد، لاخترنا التمثيل ، و ين ومقلدين بين عوام المسلميناعم  سلها  شك بأن   ولا
ؤ كثيرا، ونسمع نقر لنؤكد بطلَن دعواها! فأنصارها ينسبون لرابعة قولها: ) بطريقتها،

، ونؤدي من العبادات الكثير، والمحصلة ليست مرضية، والطمأنينة في القلب طويلَ
ليسوا  المتدينين هو الدين..؟ وهل هذه هي نتائجه..؟ أم أن   ليست موجودة، فهل هذا

اع، الأكثرين في ضي ن  إقالت  .؟(. صحيح مابل بدلوا وغيروا ،على ما أرادهم الدين
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ا تعني ه؟ لم تفعل، لأن  هو الحق للناس ماهل بينت  ،ولكنوليسوا على الدين الحق، 
 هي عليه، وهيهات! الصواب ما أن  

بد من  لايكون الشرود والضياع حسب قول رابعة،  الطريق الحق، ولاوحتى يتبين 
مأمونة   ،آمنة  جوانب ه ،همعالم   ة  ضحيبقى الطريق إلى الله وا! فبالمنهج المنهج
ساوِرَنَّ السائر ي   ولا، يَرْتَعَنَّ على مدارجه متردد لا، وفلا يَزيغَنَّ عنه جاهل، عواقب ه

مُسْتاقِيمًا  واأانَّ هاذاا صِرااطِيهذا هو طريق الله الذي وُصف في كتاب الله ) ،عليه شك
اكُمْ بِهِ لا  صَّ بِيلِهِ ذالِكُمْ وا بُلا فاتافارَّقا بِكُمْ عانْ سا لَّكُمْ تاتَّقُونا فااتَّبِعُوهُ والاا تاتَّبِعُوا السُّ  .(عا

  
 امهرأيت أن أقي ،لاثةمعالم ثومن استقراء نصوص الوحين أوصلني الاجتهاد إلى 

على الحق  هذكره، وتثبته، وتبشره أن  على جنبات الطريق، تلَزم السالك عليه، تُ 
عدو ت تقبل الزيادة عليها، فهي لا ها لاولا أزعم أن   الخلاص.المبين، حتى يصل إلى 

، الطاعة، والخشيةوهي:  .(ثلاثية الخلاصوأسميتها ) .. الاستنتاج والاجتهاد
 ، ولكن بينها تسلسل.ومفردات الثلَثية آخذة بحجز بعضها .لاستجابةوا

تجابة الاس، والاستجابةسلمه إلى تُ الطاعة ، والطاعةسلم الإنسان إلى تُ  فالخشية
منها تحسن  تْ طا بِ نْ استُ  أدلةُ  ولكل   .الخلاص ي، وهسلمه بعد توفيق الله إلى الجنةت  

 .مذاكرتها
 

نَّةا فاقادْ فاازا  فامانْ زُحْزِحا ولنرجع إلى قوله تعالى ) ها فأقول: إن   (عانِ النَّارِ واأُدْخِلا الْجا
 ،ه  خلاصَ  ه  همَّ أن يجعل  ،كل ولد من صلب آدمى لإدعوة من ربنا تبارك وتعالى 

ت ما دام الخلاصوأريد أن أقف، ولا أطيل مع كلمة  .. ولا شيء يقدم على هذا الهم  
 :عنوانالفي 
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لاص الشيء بالفتح ياخْلُص خُلُوصاً وخالَصاً ففي لسان العرب في مادة خلص: ) خا
لِم (. وقد جاء في الحديث الصحيح: عن محجن بن إِذا كان قد ناشِبا ثم ناجا وسا

، وما يوم الخلَصرسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ) الأدرع: أن  
ص؟( يوم الخلَص؟ يوم الخلَص، وما يوم الخلَص؟ يوم الخلَص وما يوم الخلَ

نظر ، فيداً حُ )يجيء الدجال فيصعد أُ  )ثلَثا(، فقيل له: وما يوم الخلَص؟ قال:
الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي  المدينة، فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر

المدينة، فيجد بكل نقب منها ملكا مصلتا، فيأتي سبخة الجرف، فيضرب رواقه، ثم 
رج نافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خترجف المدينة ثلَث رجفات، فلَ يبقى م

 (.إليه، فذلك يوم الخلَص
طريق . وعن ، يوم تبيض وجوهٌ، وتسود وجوهالخلاصفما الحل؟ البحث عن 

 .الخلاص ثلاثية. ولكي ندرك ذلك، بإذن الله، أهدي إليكم: الأقدام يومَ تَزِل   الخلاص
  :ثلَثي الأطوار. والأطوار الثلَثة هيوأعني بالعنوان أن  طريق الخلَص يوم القيامة 

 الاستجابة لله ورسولهثم  ،طاعة الله ورسولهثم  ،أولا خشية الله
وهل  الأطوار الثلَثة؟ ياراخت عليه تبني ما الأساس الذي ،ويمكن أن يسألني سائل

 من دليل؟
أقول: إن  المسألة مني اجتهاد واستقراء للنصوص وفهم انقدح في ذهني، ليس له 

إن وجدت الفكرة الأصلح. ومن أمثلة النصوص  ،ويقبل المناقشة والتغيير ،عصمة
هُمَّ اقْسِمْ لاناا مِنْ اللَّ ) التي استقرأتها حتى وصلت للبحث، دعاؤه صلى الله عليه وسلم:

بايْنا ماعااصِيكا  شْياتِكا ماا تاحُولُ بِهِ بايْناناا وا مِنْ طااعاتِكا ماا تُبال ِ  ،خا نَّتاكا  غُناا بِهِ وا مِنا  ،جا وا
نْياا لايْناا مُصِيْبااتِ الدُّ نُ بِهِ عا وِ  تِ عْناا بِأاسْمااعِنا  ،الْياقِينِ ماا تُها ما تِناا ماا أاحْيايْتانااوا قُوَّ ارِناا وا  ،ا واأابْصا

لْهُ الْواارِثا مِنَّا ناا ،وااجْعا لاى مانْ ظالاما ناا عا لْ ثاأْرا لاى ما  ،وااجْعا اناانْ عا واانْصُرْناا عا لْ  ،ادا والاا تاجْعا
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بْلاغا عِلْمِناا ،مُصِيباتاناا فِي دِينِناا ناا والاا ما نْياا أاكْبارا هامِ  لِ الدُّ لايْناا مانْ لاا  ،والاا تاجْعا لِ طْ عا والاا تُسا
مُناا  (.يارْحا

ولا يمكن أن نلحظ حدوداً فاصلة في المعنى والمدلول بين المصطلحات الثلَثة بل 
التداخل والاشتراك في المعنى والمدلول منها إلى الاستقلَلية والتميز.  هي أقرب إلى
، لجنةاتبسيط. والهدف من وراء ذلك التسهيل و لأجل ال ،دةعلى حِ  كل   ،ولكن عرضها

 :إن شاء الله. وإلى التفصيل
 . الخشيــــــة1

 صلى الله عليه وسلم معياراً لضبط العبادات ونبدؤ بالخشية التي جعلها الرسول
ولنقرأ  .وصونها عن التقصير أو الغلو يوم تربط بأمزجة الناس وعقولهم وأفهامهم

هذا الحديث المعروف من المتفق عليه: عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: 
اءا ثالَاثاةُ راهْط  إِلاى بُيُوتِ أازْوااجِ النَّبِىِ  ياسْأالُونا ) ةِ النَّ جا أانَّهُمْ  .بِى ِ عانْ عِباادا لامَّا أُخْبِرُوا كا فا

را  ماا تاأاخَّ نْبِهِ وا ما مِنْ ذا دُهُمْ تاقاالُّوهاا فاقاالُوا واأايْنا ناحْنُ مِنا النَّبِىِ  قادْ غُفِرا لاهُ ماا تاقادَّ . قاالا أاحا
رُ  قاالا آخا لِ ى اللَّيْلا أابادًا. وا هْرا والاا أُفْطِ  أامَّا أاناا فاإِنِ ى أُصا رُ أاناا أاناا أاصُومُ الدَّ قاالا آخا رُ. وا

سُولُ اللََِّّ فاقاالا  اءا را وَّجُ أابادًا. فاجا اءا فالَا أاتازا ذاا أاماا أانْ ) :أاعْتازِلُ النِ سا كا ذاا وا تُمُ الَّذِينا قُلْتُمْ كا
ا ِ إِنِ ى لأاخْشا اللََّّ اءا،  ،ى أاصُومُ واأُفْطِرُ كُمْ لِلَِّّ واأاتْقااكُمْ لاهُ، لاكِن ِ وا وَّجُ النِ سا لِ ى واأارْقُدُ واأاتازا واأُصا

لايْسا مِنِ ى  (.(فامانْ راغِبا عانْ سُنَّتِى فا
فلما أراد كل واحد ممن قدموا بيوت رسول الله أن يحمل نفسهعلى ما يزينه له عقله 

مر بضابطين لأضبط نبي الأمة صلى الله عليه وسلم ا ،في الدين ويباري به الآخرين
لايْسا مِنِ ىاثنين: أولهما: الاتباع ) ما: الخشية. إذ بين (. وثانيهفامانْ راغِبا عانْ سُنَّتِى فا

ه صلى الله عليه وسلم يصدر في كل أعماله وأقواله عن خشية لهم وللأمة كلها أن  
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اللََِّّ وليس عن عقل، أو هوى، أو تزيد للتباري مع الآخرين ) ،الله وتقواه   إِنِ ى أاماا وا
اكُمْ لِلَِّّ واأاتْقااكُمْ لاهُ   (. لأاخْشا

والخشية لله مزيج من معتقدات عدة تكونها )الخوف، التقوى، استحضار عظمة 
الخالق، واستحضار الموقف بين يدي الله يوم القيامة وغير ذلك(. والآيات التي 

ت عن جاءجاءت في كتاب الله تتحدث عن الخشية كثيرة، وكذلك الأحاديث التي 
ن ولنستعرض بعض تلك النصوص. وأبدأ بنصي ،رسول الله صلى الله عليه وسلم

 أراهما الأخطر في دلالتهما لمن يتدبرهما حق التدبر.
لاا لطاعة )ما خلقوا لتعرفون جميعا أن  الملَئكة ليسوا مكلفين كتكليف الإنسان، إن  

لُونا ماا يُ  يافْعا لن يمتحنوا ومع ( وبالتالي لن يحاسبوا و ؤْمارُونا ياعْصُونا اللََّّا ماا أاماراهُمْ وا
قول ي ذلك كانوا شديدي الخشية لله، واقرؤوا هذا الحديث وقفوا مع معناه طويلَ:

لى ليلة أسري بي مررت على جبريل في الملأ الأعرسول الله صلى الله عليه وسلم: )
 (.عز وجل خشية اللهكالحلس البالي من 

لا تنعكس  ،الإنسان الذي لا تخشى الله، أو تخشاه خشية نفاق  فابك على نفسك أيها 
إذا كان كبير الملَئكة وعظيمهم يهزل  ،ماذا سيكون مصيرك في غد ،على أعمالك

 .تلهو وتلعب بدين اللهويهتريء من خشية الله وأنت 
لِ واهُمْ  بِالْقاوْ لاا ياسْبِقُوناهُ وفي وصف آخر للملَئكة الكرام يقول ربنا تبارك وتعالى: )

هُمْ والاا ياشْفاعُونا إِلاَّ لِمانِ ارْتاضا 27بِأامْرِهِ ياعْمالُونا ) لْفا ماا خا واهُمْ ى ( ياعْلامُ ماا بايْنا أايْدِيهِمْ وا
شْياتِهِ مُشْفِقُونا   (.مِنْ خا

 
وتأملوا معي الحديث الثاني، لنعلم الفعل الذي تفعله خشية الله إذا وقرت في القلب 

 في مصير الإنسان يوم القيامة، مع تخلف الكثير من الأعمال الصالحة. ،بصدق
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راهُ الْماوْتُ أاوْصا قال عليه الصلَة والسلَم: ) لامَّا حاضا لاى نافْسِهِ فا ى بانِيهِ أاسْرافا راجُلٌ عا
يحِ فِ  قُونِى ثُمَّ اذْرُونِى فِى الرِ  اللََِّّ لائِنْ  ىفاقاالا إِذاا أاناا مُتُّ فاأاحْرِقُونِى ثُمَّ اسْحا الْباحْرِ فاوا

لُوا ذالِكا بِهِ فاقاالا  دًا. قاالا فافاعا ذِ بُنِى عاذاابًا ماا عاذَّباهُ بِهِ أاحا بِ ى لايُعا لاىَّ را را عا  لِلأارْضِ أادِ ى قادا
ناعْتا فاقاالا  لاى ماا صا مالاكا عا ذْتِ. فاإِذاا هُوا قاائِمٌ فاقاالا لاهُ ماا حا . أاوْ يَا رَبِ   شْيَت كَ خَ  ماا أاخا

. فاغافارا لاهُ بِذالِكا  افاتُكا  (.قاالا ماخا
 

تدي قص الله علينا خبرهم لنهممن  ،ونتابع استعراضنا لنماذج من أهل الخشية لله
بهداهم ولنخشى خشيتهم. يعاتب الرب تبارك وتعالى في سورة النور نبيه يوم شق 

من  ،بفي قصة زواجه من زين ،به عليه صلى الله عليه وسلم البوح بما أمره الله
موضوع  هينصب العتاب..؟ إن   أجل إقرار حكم تحريم التبني بأجلى صورة، وعلَما 

كا ) الخشية: وْجا لايْكا زا لايْهِ أامْسِكْ عا لايْهِ واأانْعامْتا عا اللََّّا وااتَّقِ  واإِذْ تاقُولُ لِلَّذِي أانْعاما اللََُّّ عا
تُخْفِي فِي نافْسِكا ماا اللََُّّ  قُّ أانْ تاخْشا  وا اللََُّّ أاحا ى النَّاسا وا تاخْشا  (.اهُ مُبْدِيهِ وا

حال كل أنبياء الله صلوات الله وسلَمه عليهم أجمعين، وما  ،يذكر الله لنبيه ولناو 
وْناهُ وا الَّذِينا يُبالِ غُونا كانوا عليه من خشية ربهم ) ياخْشا تِ اللََِّّ وا الاا دًارِسا وْنا أاحا إِلاَّ  لاا ياخْشا

سِيبًا فاى بِالِلَِّّ حا كا  (.اللََّّا وا
 

  :لنستعرض من خلَل بعض النصوص، قصة الخشية مع بعض المؤمنينوالآن، 
بِ هِمْ مُشْفِقُونا )إِنَّ ). شْياةِ را بِ هِمْ يُؤْمِنُونا ) ( واالَّذِينا 57الَّذِينا هُمْ مِنْ خا ( 58هُمْ بِآايااتِ را

بِ هِمْ لاا يُشْرِكُونا ) جِلاةٌ أانَّهُمْ إِلاى را 59واالَّذِينا هُمْ بِرا قُلُوبُهُمْ وا بِ هِمْ ( واالَّذِينا يُؤْتُونا ماا آاتاوْا وا
ابِقُونا 60رااجِعُونا ) ا سا يْرااتِ واهُمْ لاها ارِعُونا فِي الْخا  .(( أُولائِكا يُسا
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وباتت تؤرق أجفانهم، وتشغل  خشية ربهمصنف من المؤمنين استحوذت عليهم 
بالهم، إلى الحد الذي يخشون أن لا تقبل منهم أعمالهم الصالحة. وخفي على أم 

 حال هؤلاء الوجلين من ربهم حتى ظنتهم أصحابا  رضي الله عنها المؤمنين عائشة
ن عائشة ع عليه وسلم، وأجابها: فسألت النبي صلى الله .تلَحقهم وتقلقهم ،معاص  

لَّما عانْ هاذِهِ ارضي الله عنها قالت: ) سا لايْهِ وا ُ عا لَّى اللََّّ ِ صا سُولا اللََّّ أالاتْ را لْآياةِ: )واالَّذِينا سا
جِلاةٌ( ؟ قاالا  يُؤْتونا ماا آتوا وقُلوبُهم وا ياسْرِقُونا مْرا وا بُونا الْخا بِنْتا لاا ياا ): أاهُمُ الَّذِينا ياشْرا

قُونا  دَّ ياتاصا لُّونا وا يُصا لاكِنَّهُمُ الَّذِينا ياصُومُونا وا يقِ وا دِ  افُونا أانْ لاا يُقْبالا مِنْهُمْ  هُمْ وا  الصِ  ياخا
يْرااتِ  ارِعُونا فِي الْخا  (.(أُولائِكا الَّذِينا يُسا

 والنبي صلى الله عليه وسلم هو النذير والبشير للناس، وهو الذي جاء ليخرجهم من
ون ولكن من هم أولئك الذين ينتفع ،الظلمات إلى النور، ويحذرهم النار ويعدهم الجنة

بَّهُمْ بِ إِنَّماا تُنْذِرُ ) هم أهل الخشيةبدعوته المباركة..؟ إن   وْنا را واأاقاامُوا  الْغايْبِ الَّذِينا ياخْشا
مانْ تازاكَّى فاإِنَّماا ياتازاكَّى لِنافْسِهِ واإِلاى اللََِّّ الْماصِيرُ  ةا وا لَا  .(الصَّ

ن ولكن ما  ،وكم من قاريء يقرؤ كتاب الله، وكم من تال يتلوه، وكم من حافظ يحفظه
 به وينتفع غير أهل الخشية..؟ ىالذي يرق

 
دِيثِ كِ ).  نا الْحا عِرُّ مِنْهُ جُلُودُ اللََُّّ نازَّلا أاحْسا ثاانِيا تاقْشا ابِهًا ما بَّهُمْ  تاابًا مُتاشا وْنا را الَّذِينا ياخْشا

اءُ وا  قُلُوبُهُمْ إِلاى ذِكْرِ اللََِّّ ذالِكا هُداى اللََِّّ ياهْدِي بِهِ مانْ ياشا مانْ يُضْلِلِ ثُمَّ تالِينُ جُلُودُهُمْ وا
 (.اللََُّّ فاماا لاهُ مِنْ هااد  

 ،زلف الجنة يوم الخلود، ولمن تفتح أبوابها وتزين غرفها..؟ هنيئاً ثم هنيئاً تُ  نْ ما ولِ 
نَّةُ لِ هم أهل الخشية )لمن ينادى عليهم ادخلوها بسلَم آمنين إن   يْرا واأُزْلِفاتِ الْجا لْمُتَّقِينا غا
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فِيظ  )31باعِيد  ) شِيا الرَّحْ ( 32( هاذاا ماا تُوعادُونا لِكُلِ  أاوَّاب  حا اءا وا  مانا بِالْغايْبِ مانْ خا جا
لْب  مُنِيب    (.بِقا

نَّاتُ عادْن  تاجْرِي مِنْ تاحْتِها جا ) ة؟بالجن ىالناس أحظ نا ن مِ وما  بِ هِمْ جا ا زااؤُهُمْ عِنْدا را
نْهُ  راضُوا عا نْهُمْ وا ا أابادًا راضِيا اللََُّّ عا الِدِينا فِيها ارُ خا بَّهُ ذالِكا الْأانْها شِيا را  (. لِمانْ خا

 اه نر  ،الرب العظيم الذي ما قدره كثير من البشر حق قدره، ولم يرجوا له وقارا وهذا
يحدثنا عن الجمادات التي لا نرى فيها حياة ولا نتوقع لها إحساسا تخشى الله أشد 

بال  من خشية بعض البشر: ) لاى جا لْناا هاذاا الْقُرْآانا عا عًالاراأايْتاهُ خا لاوْ أانْزا دِ   مِنْ  اشِعًا مُتاصا
شْياةِ اللََِّّ  ارُ (. )خا رُ مِنْهُ الْأانْها ا ياتافاجَّ اراةِ لاما قَّقُ فاياخْرُجُ مِنْهُ واإِنَّ مِ واإِنَّ مِنا الْحِجا ا لاماا ياشَّ نْها

ماا اللََُّّ بِغاافِل  عامَّا تاعْمالُونا  شْياةِ اللََِّّ وا ا لاماا ياهْبِطُ مِنْ خا  .(الْمااءُ واإِنَّ مِنْها
 
 ةـــــالطاع. 2

نَّةا إِلاَّ مانْ كُلُّ أُمَّتِى يادْخُلُونا الْ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل: ) جا
مانْ ياأْباى سُولا اللََِّّ وا ما  :قاالا  ؟أاباى. قاالُوا ياا را نَّةا، وا لا الْجا خا انِى فاقادْ مانْ أاطااعانِى دا نْ عاصا

 (.أاباى
ي طاعة الرسول ه دخول الجنة، ولا يخفى أن  فطاعة الرسول هي وسيلة البشر إلى 

جميعاً  (. بل إن  مصائر بني آدممانْ يُطِعِ الرَّسُولا فاقادْ أاطااعا اللََّّا عين طاعة الله )
يه وضدها المعصية، فأبونا آدم علالطاعة تحددت بعلم الله وإذنه وإرادته على أساس 

مُ اسْكُنْ أانْتا السلَم أُمر من الله ) ياا آادا يْثُ شِئْ  وا نَّةا فاكُلَا مِنْ حا وْجُكا الْجا زا باا وا تُماا والاا تاقْرا
راةا فاتاكُوناا مِنا الظَّالِمِينا  جا رغم اعترافه (. ولم ا استدرجه إبليس إلى المعصية، و هاذِهِ الشَّ

في الجنة  وليس ،العيش على الأرض ،ذريتهلق الله السابقدر ، كان بذنبه وتوبته
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لَّهُماا ) قُلْناا اهْبِطُوا باعْضُكُمْ لِ فاأازا اناا فِيهِ وا ا مِمَّا كا هُما ا فاأاخْراجا نْها يْطاانُ عا باعْض  عادُو  الشَّ
تااعٌ إِلاى حِين   ما لاكُمْ فِي الْأارْضِ مُسْتاقار  وا  (. وا

وقد عوضنا الله، نحن ذرية آدم، خيراً حينما جعل لنا فرصة العودة إلى الجنة والخلود 
عناه على الأرض. أما معصية اللعين إبليس والتي لم يتب منها كما فيها، إن أط

تاب آدم، بل لم تزده إلا عصياناً واستكباراً، جعلته مذؤوماً مدحوراً تحل عليه اللعنات 
 وليس له في الآخرة إلا النار.

فالطاعة رأس الأمر عند المسلم الذي يرجو الله والدار الآخرة، ولا عجب أن يعلمنا 
ن  الرد الفوري والأول من كل مؤمن إذا دعاه الله ورسوله للعمل بشرعهما هو ربنا أ

انا قاوْلا الْمُؤْمِنِينا إِذاا دُعُ ) . والذي رتب الله عليه الفلَحالسمع والطاعة وا إِلاى إِنَّماا كا
سُولِهِ لِياحْكُما بايْناهُمْ أانْ  را مِعْناا واأاطاعْناا واأُولا اللََِّّ وا  (.هُمُ الْمُفْلِحُونا  كا ئِ ياقُولُوا سا

ح وأي فوز..؟ أن يزحز  ،ومن جمع بين الطاعة والخشية والتقوى حاز مرشحات الفوز
مانْ يُطِعِ اللََّّا عن النار ويدخل الحنة ) ياتَّقْهِ فاأُو  وا ياخْشا اللََّّا وا سُولاهُ وا را  (.لائِكا هُمُ الْفاائِزُونا وا

 ،الطاعة كانت في موضوع ،مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ومناورات المنافقين
مع جماعة المؤمنين أو الرد، وكانوا يظهرونها  القبولُ  ، إذ عليها يترتبلخطورتها

مبيناً لنبيه  ،ولكن  الله يفضحهم المرة تلو المرة .ويقسمون على صدقهم فيها ،للنبي
مُوا بِ ها طاعة مكذوبة. )وللمؤمنين أن   انِهِمْ لائِنْ واأاقْسا هْدا أايْما مارْتاهُمْ لاياخْرُجُنَّ قُلْ لاا أا الِلَِّّ جا

بِيرٌ بِماا تاعْمالُونا  تُقْسِمُوا طااعاةٌ ماعْرُوفاةٌ  وكغيرها  فة بكذبهاطاعة معرو أي  (.إِنَّ اللََّّا خا
 . من الطاعات التي أبديتموها كذباً ونفاقاً 

وفي موقف آخر تنزل القوارع من الآيات لفضح حال المنافقين، والبيان لهم أن  
الطاعة الحقيقية والقول الصادق مع الله ورسوله خير لهم من تلك المناورات 

ياقُولُ الَّذِينا آامانُوا لاوْلاا نُ ) تنفعهم في الدنيا ولا الآخرةوالأكاذيب التي لا  لاتْ سُوراةٌ وا زِ 
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ا الْقِتاالُ راأايْتا الَّذِينا فِي قُلُوبِهِمْ ماراضٌ يا فاإِذاا أُنْ  ذُكِرا فِيها نْظُرُونا زِلاتْ سُوراةٌ مُحْكاماةٌ وا
لايْهِ مِنا الْماوْتِ فاأاوْلاى لاهُمْ ) قاوْلٌ ماعْرُوفٌ فاإِذاا20إِلايْكا ناظارا الْماغْشِيِ  عا ما عازا  ( طااعاةٌ وا

قُوا اللََّّا  دا لاوْ صا يْرًا لاهُمْ  الْأامْرُ فا  (.لاكاانا خا
سلم صل بين المنافقين والنبي صلى الله عليه و فْ ولا زال القول الفصل، والموقف المِ 

يلعبون بها وبألفاظها كيف شاؤوا، وفاتهم أن  ربهم بالمرصاد  ،يتمحور حول الطاعة
ةٌ فاإِذاالهم يفضحهم ويخزيهم في كل موقف وكلَم ) ياقُولُونا طااعا زُ  وا مِنْ عِنْدِكا وا بارا

نْهُمْ وا  اللََُّّ ياكْتُبُ ماا يُبايِ تُونا فاأاعْرِضْ عا يْرا الَّذِي تاقُولُ وا ةٌ مِنْهُمْ غا لاى بايَّتا طاائِفا لْ عا كَّ تاوا
كِيلًَ  فاى بِالِلَِّّ وا كا  (.اللََِّّ وا

 ،وليست الآيات التي تحكي حال المنافقين سرداً يحكي تاريخاً مضى وينتهي الأمر
 ،إن  النفاق موقف متخاذل، متآمر، متذبذب يساوم على إفساد الدين بل إنهاء الدين

ولا يزال يتجدد كلما حزب المسلمين أمراً وكلما اقتربوا من إحراز نصر. والأسلوب 
 واحد لا يتغير وقد تولى الله فضحه.

 
 الاستجابة. 3

الاستجابة  ففي ،أمر عظيمإن  قضية الاستجابة لله ورسوله في حياة الإنسان المسلم 
لا يجوز أن  هتعبير فوري وقوي عن العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى، ويقين بأن  

ستجابة ولما كانت الا. يعلو على صوت الوحيين صوت، وأن لا يقدم بين يديهما قول
كا فااعْلامْ بُوا لا فاإِنْ لامْ ياسْتاجِيبهذه المثابة جاءت الآية الكريمة تعبر عن هذه الحقائق: )

يْرِ هُدًى مِنا اللََِّّ إِنَّ اللََّّا  لُّ مِمَّنِ اتَّباعا هاوااهُ بِغا مانْ أاضا هُمْ وا  لاا ياهْدِي أانَّماا ياتَّبِعُونا أاهْوااءا
 (.الْقاوْما الظَّالِمِينا 
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ي هذه إن  الله تعالى يعطي ف :في هذه الآية ملمح عظيم تضيعه القراءة العجلى لها
الآية لنبيه علماً، ولا يدعه لتقديراته واستنتاجاته، ذلك أن  كل من أعرض عن 

متبع لهواه دون  هالإستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو محكوم عليه من الله أن  
نْ أامَّا وا ه القائد إلى النار )النظر في سبب ذلك الإعراض. وكفى بالهوى شؤماً أن   ما

واى ) ناهاى النَّفْسا عانِ الْها بِ هِ وا قااما را افا ما نَّةا هِيا الْماأْواى 40خا  (.( فاإِنَّ الْجا
عن  إن من لم ينه نفسه :ولا بد من استعراض المفهوم المخالف زيادة في الإيضاح

الهوى فليس بخائف مقام ربه، وإن  مأواه النار. ومن أعظم تحقير وازدراء وإبطال 
ماا يانْطِقُ هوى تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن النطق به )لأمر ال  (. عانِ الْهاواى وا

 وإن  الله تبارك وتعالى يبين لنا أن  الاستجابة له ولنبيه تضمن للمستجيب خير حياتين
ه لا يمكن لأي حياة تقوم على الأرض بعقول أهل الأرض أن في الدنيا والآخرة، لأن  

وم على أمر الله ورسوله. ومن تلكأ في الاستجابة فلينتظر تكون أفضل من حياة تق
عااكُمْ التعثر في الدارين ) لِلرَّسُولِ إِذاا دا نُوا اسْتاجِيبُوا لِلَِّّ وا ا الَّذِينا آاما  (. لِماا يُحْيِيكُمْ ياا أايُّها

 ،ون عون إلى الاستجابة، فيؤجلون ويؤخر دْ وإن تعجب فعجب قول وفعل أولئك الذين يُ 
وهم في عمر الشباب، ويصرحون بأن  في  ،في زيادة استمتاع من لذائذ الدنيا طمعاً 

ولكن ليس الآن. فهل اتخذ أولئك عند الله عهداً أن لا تغيب  ،نيتهم الاستجابة
بِ كُمْ اسْتاجِيبُ هؤلاء لم يقرؤوا قول ربهم: ) وكأن   ؟ستأذنواشموسهم إلا بعد أن يُ  مِنْ وا لِرا

ماا لاكُمْ مِنْ نا قابْلِ أانْ ياأْتِيا  ئِذ  وا أ  ياوْما لْجا دَّ لاهُ مِنا اللََِّّ ماا لاكُمْ مِنْ ما ( 47كِير  )ياوْمٌ لاا مارا
غُ  فاإِنْ أاعْراضُوا لايْكا إِلاَّ الْبالَا فِيظًا إِنْ عا لايْهِمْ حا لْنااكا عا  .(فاماا أارْسا

غله إذن ، فيشيفضل ما عند الله ،وهل عند أحد في هذا الوجود شيء يتمناه الإنسان
لاى را عن الاستجابة لله وللرسول ) نُوا واعا يْرٌ واأابْقاى لِلَّذِينا آاما ماا عِنْدا اللََِّّ خا لُونا وا كَّ بِ هِمْ ياتاوا
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ثْمِ واالْفاوااحِشا واإِذاا ماا غاضِبُوا هُمْ ياغْفِرُونا )36) باائِرا الْإِ ( واالَّذِينا 37( واالَّذِينا ياجْتانِبُونا كا
بِ هِمْ واأاقاامُوااسْ  ابُوا لِرا قْنااهُمْ يُ  تاجا زا مِمَّا را ةا واأامْرُهُمْ شُوراى بايْناهُمْ وا لَا  (.نْفِقُونا الصَّ

وما الذي ينتظرك أيها المستجيب لربك..؟ يا من أعرضت بسمعك عن كل نداء 
يشغلك عن الاستجابة لله..! وتحولت بناظريك عن كل فتنة تلهيك عن الاستجابة 

ابُوا لِ ؟ لا والله )..! وهل فاتك بذلك شيء يؤسف عليهلله.. بِ هِمُ الْحُسْناىلِلَّذِينا اسْتاجا  (. را
فيها ما لا عين رأت ولا أذن  ،ها جنة عرضها السموات والأرضوما الحسنى..؟ إن  

 سمعت وما لم يخطر على قلب أحد. فهل ربحت تجارة الاستجابة..؟
من  الآن انتبهت ،الذي هو أدنى بالذي هو خير أما أنت أيها الخاسر، الذي استبدل

تد فاف ،غفلتك وصحوت من سكرة جهلك وهواك، لكن ذلك كان بعد فوات الأوان
هُ لاوْ أانَّ لاهُمْ ماا فِي الْأارْضِ جا  واالَّذِينا لامْ ياسْتاجِيبُوا لاهُ ) نفسك من مولاك مِثْلاهُ ماعا مِيعًا وا

وْا بِهِ أُولائِكا لاهُ  فْتادا ادُ لاا بِئْسا الْمِها نَّمُ وا ها أْوااهُمْ جا ما ابِ وا  .(مْ سُوءُ الْحِسا
 

وختاماً أسأل الله أن يرزقنا خشيته، وأن يعيننا على طاعته، وأن يجعلنا من الحريصين 
ويكون لنا  ،وزونسعد بالف ،فنظفر بالخلَص ،المبادرين للَستجابة الفورية له ولنبيه

العبد  بعدُ ما ياشغلُ ويُ  لكل وبعداً  تعساً و  ،نزل في الجنة التي سعينا وعملنا من أجلها
 .عن ربه

 
 والحمد لله رب العالمين

 


